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73-72تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  73-72تفسیر الآیات  -سورة الأحزاب  - 9الدرس : 

1995 -10-30  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

لأحزاب، وھي الآیة الثانیة والسَّبعون، والتي تلیھا، وھي أیُّھا الإخوة الكرام، الآیات الأخیرة مِن سورة ا 

  قولھ تعالى:

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

  )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

في الدَّرس الماضي تحََدَّثتُْ عن الأمانة، وبیَّنْتُ أنَّھ مِن أوْجَھِ التفاسیر للأمانة ؛ ھِيَ أنَّھا نفْسُكَ التي بینَ  

قُّ عذاباً أبدَِی�ا جَنْبَیْك، أوْكَلھَا الله إلیك فبإمكانكَِ أن تزَُكِّیھَا، فتَسَْتحَِقُّ جنَّة ربھِّا، وبإمكانكَِ أن تدَُنِسَّھا فتسَْتحَِ 

  وھذا الأمر بیدَِ الإنسان.

    أما الذي یتوھَّم أنَّ الله سبحانھ وتعالى قدَّر علیھ أن یكون عاصِیاً، قال تعالى: 

َ لاَ یَأمُْرُ بِ  ُ أمََرَنَا بِھَا قلُْ إِنَّ �َّ الْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ ﴿وَإذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَیْھَا آبَاءَنَا وَ�َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ( َّ�28﴾(   

  [سورة الأعراف]

ا قال: أقیموا علیھ الحدّ، فقال ھذا الشارب للخمر: والله   ا سیدِّنا عمر جاءهُ رجل شاربُ خمْرٍ، فلمَّ لذلك لمَّ

ةً لأنَّھ شرِبَ یا أمیر المؤمنین إنَّ الله قدَّر عليَّ ذلك ! فقال عمر بن الخطاب: أق تیَن ؛ مرَّ یموا علیھ الحدّ مرَّ

ةً لأنھّ افْترى على الله ! وقال لھ: وَیْحَكَ یا ھذا، إنَّ قضاء الله لم یخُْرِجْكَ مِن الاخْتیِار إلى  الخمْر،و مرَّ

   الاضْطِرار، لذا قال تعالى:

   ﴿لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾

  [سورة البقرة]



2 

73-72تفسیر الآیات    

إذا اعْتقَدَ الإنسان أنَّ الله تعالى أجْبرهُ على المعاصي، فقد اعْتقَدَ عقیدَةً زائغِةًَ تھُْلِكُھُ، لأنّ الله سبحانھ  

   وتعالى یقول:

مْناَ مِنْ شَيْءٍ﴾ ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاؤُناَ وَلاَ حَرَّ     ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  عراف][سورة الأ

  إذا عَزَوْت الشّرْك والمعْصِیَة إلى قضاء الله وقدَرِه فقد افْترََیْتَ على الله، قال تعالى: 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاؤُناَ وَلاَ حَرَّ   ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  [سورة الأعراف]

   وقال تعالى: 

   )﴾148﴿قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ(

  [سورة الأعراف]

دِ أن تلُْغِيَ الاخْتِیار فإنَّك تلُْغي الأمانة، وتلُْغي التَّكْلیف، وتلُغي الثَّواب والعِقاب، وتلُغ  ي الجنَّة لِمُجَرَّ

   والنار، وتلُغي بعِْثةَ الأنبیاء وإنزال الكتب، ویصًبحُ كلّ ھذا تمَْثیلیَّة !! قال تعالى:

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

    )﴾148(قدَِیرٌ 

  [سورة البقرة]

   وقال تعالى: 

ا ثمَُودُ فھََدَیْنَاھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذتَھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْھُونِ بِمَا كَ  انوُا ﴿وَأمََّ

   )﴾17یَكْسِبوُنَ(

  [سورة فصلت]

   وقال تعالى: 

   )﴾10فقََالوُا رَبَّنَا آتنِاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَھَیئِّْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَدًا( ﴿إِذْ أوََى الْفِتیْةَُ إلِىَ الْكَھْفِ 

  [سورة الكھف]

ھذه الآیات تؤَُكِّد أنّ الإنسان مُخَیَّر، ولو أنّ الله تعالى أجْبَرَ عِباده على الطاعة لبطَل الثَّواب، ولو  

ولو تركَھم ھملاً لكان عَجْزًا في القدْرة، إنّ الله أمَرَ عِبادهُ تخَْییرًا، أجْبرھم على المعْصِیةَ لبطََل العِقاب، 

ونھاھم تحَذیرًا، وكلَّف یسیرًا، ولم یكَُلِّف عسیرًا، وأعطى على القلیل كثیرًا ولم یعُْصَ مَغْلوباً ولم یطَُع 

ه بالكمال ؛ أن تقول إنَّ مُكْرَھًا لذا أخطر عقیدة فاسِدة تشل قدرات الإنسان، وتصِف الله بالظُّلم و ھو المُنزََّ

الله أجْبرني على ھذه المَعْصِیة، والعوام یقولون كلمات ھي مِن قبیل الكُفر أقام العباد فیما أراد، ولھ 
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المُراد فیما یرید، والله خلق المؤمنین وخلق الكفار، ولا یملك واحد منَّا شیئاً ألقاه في الیمَِّ مَكْتوفاً وقال لھ 

ة،   اك أن تبْتلََّ بالماءإیاك إی ا بمُِؤسَّسة، أو بِدائرَة، وأرْسَلْتَ مُوَظَّفاً إلى حلب بمُِھِمَّ إذا كنت مُدیرًا عام�

وبأمْرٍ إداري، وفي الیوم الثاني أعْطَوْكَ جداوِل الغیاب فإذا ذاك الشَّخص مَكتوب غائِبا، فھل تعُاقب ھذا 

وكذا یقُال: ھل یمُْكن � تعالى أن یجُْبرَِنا على المعْصِیة ثمّ یحُاسِبنُا الذي بعََثْتھُ ؟ وتقول لھ لمَ غِبْتَ ؟! 

علیھا ؟ لا یبقى حینھا لا ثواب ولا عِقاب ولا جنَّة ولا نار ولا أمانة، فأنت مُخَیَّر، وإن لم تؤُمِن أنَّك 

  مُخَیَّر فقد افْترََیتَ على الله تعالى، وظَننَْتَ بھ ظنَّ السَّوء.

د الأمْر والنَّھْي یقْتضي الاخْتیِار ! لأنَّك أمُِرْتَ بكِذا ونھُیت عن كذا، ولو أیھا الإخ  وة، قال العلماء: مُجَرَّ

   لم تكن مُخَیَّرًا لما كان لِھذا الأمْر مِن معنى، لذا قال تعالى:

نْسَانُ  ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ  أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

حملھا الآن، فإن أدَّاھا كما أرادھا الله عز وجل، لم یكَنُ ظلومًا وإن لم یؤَُدِّھا كان ظَلومًا جَھولاً، ھذا ھو  

  المعنى.

النقطة الدقیقة، لو أنَّھ آمن أو لم یؤْمِن، وحَمَل الأمانة أو لم یحَمِلھا وقبلَِ ھذه الأمانة أو لم یقْبل، ولیس  

ھناك مُضاعفات أو نتائجِ وخیمة فلا مانعَِ من ھذا ! احِْمِل أو لا تحَْمِل، وارْض أو لا ترض، ولكنّ 

واتھِِ، ومِن لوازِم الانْدِفاع وراء الشَّھْوَة العدُْوان الإنسان حینما یرفض حَمْل الأمانة ینْدَفعِ وراء شَھَ 

والظُّلم، والدلیل أنَّ الله تعالى جعل في الحیاة طریقین لا ثالث لھما ؛ فأنت مُغْمض عَیْنكَ، إن لم تكن على 

  أحدِھما فأنت على الآخر، قال تعالى:

َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبِ  ِ إنَِّ �َّ نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنْ �َّ عوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

معنى ذلك أنَّ الذي یتَّبعُِ ھواه بغَیر منھَج الله عز وجل لابدّ مِن أن یقعَ في الظُّلْم، والظُّلْم ظُلمات یوم  

قیامة ومَرْتعَھُُ وَخیم، والنُّقْطة الدقیقة الآن أنَّك حُمّلْتَ الأمانة، وكُلِفّْتَ حَمْلھا وافْعَل ولا تفْعَل، فإن فعََلْتَ ال

   نَجَوْتَ وسَعِدْتَ، وإن لم تفْعل، قال تعالى:

ُ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَ  ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ﴿لِیعَُذِبَّ �َّ اتِ وَیتَوُبَ �َّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً( َّ�73﴾(    

  [سورة الأحزاب]

الذي أرید أن أقولھ لكم أنَّك عبد �، والدعاء الشریف: اللھم إني عبدك وابنُ عبدِك وابنُ أمََتكِ ناصیتي  

ا إذا عرفتَ الله وأنت في  بیدك، ماضٍ فيَ حكمك عدلٌ فيَ قضاءك " فإن كنتَ كذلك فأنتَ عبد القھر، أمَّ
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بحبوحة أتیتھَ طائعا و مبادرا، أتیتھ و أنت صحیح قويٌّ غنيٌّ وأنت شاب، إنْ عرفتھَ بدافع الحبِّ و دافع 

بتَ منھ فأنتَ عبد الشكر، فإماّ أن تكون  الوفاء و بدافع البحث عن الحقیقة و عرفتَ منھجھ وطبَّقتھَ وتقرَّ

ا أن تكون عبد الشكر، وعبد القھر جمعھ عبید و عبد الشكر جمعھ عباد، قال تعالى:    عبد القھر وإمَّ

مٍ لِلْعَبِیدِ( َ لَیْسَ بِظَلاَّ    )﴾182﴿ذَلِكَ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیكمُْ وَأنََّ �َّ

  [سورة آل عمران]

   و قال تعالى 

حْمَانِ الَّذِینَ یَ      )﴾63مْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبھَُمْ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا(﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  (سورة الفرقان)

یمشون ھونا، والنبي إذا مشى أسرع، كأنَّما ینحطُّ من صببٍ، وسیدنا عمر كما تروي عنھ السیدة عائشة  

إذا ضرب أوجع و إذا أطعم أشبعَ! فما معنى قالت: ما رأیتُ أزھد منھ، إذا قال أسمعَ و إذا مشى أسرع و

    قولھ تعالى:

حْمَانِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبھَُمْ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا(     )﴾63﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  [سورة الفرقان]

ستیقظ حتَّى ینام ؛ الصفقة الفلانیة و المال إنَّ معظم الناس تستھلكھم أعمالھم، أعمالھم قبورھم، فمنذ أن ی 

الفلاني والسلعة الفلانیة، و ھكذا في كل یوم حتى یأتیھم الأجل وقائمة أعمالھ لا تنتھي، فإذا زرتَ 

المقبرة تأكَّد أنَّھ ما من واحد مدفون في ھذه المقبرة وقد أنھى أعمالھ قبل أن یموت، فالأعمال لا تنتھي، 

   ھ و الذي یقُبَر في عملھ ھذا لا یمشي ھونا، ھذا غافل، قال تعالى:و الذي یستھلكھ عمل

حْمَانِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبھَُمْ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا(     )﴾63﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  [سورة الفرقان]

أنا ؟ و من أین و غلى أین ولماذا، ھذه أربعة أسئلة، إن عرفتَ أنت ینبغي أن تعلم السؤال التالي ؛ مَن  

جواب ھذه الأسئلة نجوتَ من عذاب الدنیا والآخرة، مَن أنا ؟ و مِن أین جِئتُ ؟ و إلى أین المصیر؟ و 

لماذا جئتُ ؟ إن أجبتَ عن ھذه الأسئلة نجوت من عذاب الدنیا و الآخرة، من أنت ؟ أنت المخلوق الأول 

ر لك بنص القرآن الكریم،  والمخلوق م والمخلوق المُكلَّف، أنت سید المخلوقات، والكون كلُّھ مُسخَّ المُكرَّ

   قال تعالى:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ     )﴾13(﴿ وَسَخَّ

  [سورة الجاثیةٍ]
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أنت مُخیَّر وأنت مكلَّف بالأمانة، أنت معك منھج ؛ افِعل ولا تفعل وأودع الله فیك الشھوات قوى دافعة  

یة الاختیار فترك فطرة تدلُّك على خطأك، ھذا أنت، مِن أین ؟ من العدم، لكن لیس  إلى الله، أعطاك حرِّ

   لى:إلى العدم، فالإنسان سبقھ عدم ولكن لا یموت یوم القیامة، قال تعا

    )﴾77﴿وَنَادَوْا یاَمَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ(

  [سورة الزخرف]

فالإنسان لا یفنى ولكن یذوق الموت، إذاً من أین و إلى أین، و لماذا ؟ جاء الله بك إلى الحیاة الدنیا من  

الأبدیة، فأنت في حیاة دنیا إعدادیة ثانیة من أجل أجل أن تكون ھذه الحیاة الدنیا إعدادا للحیاة الآخرة 

  حیاة علیا أبدیة باقیة.

ھت عملك و نشاطاتك ومناسباتك و علاقاتك، وكلُّ شيء في حیاتك   فھذه أسئلة كبیرة جد� إن عرفتھَا وجَّ

 یجب أن یتناغم مع منھج الله عز وجل، فالقضیة أخطر من أن تؤَُدَّى الصلوات في المسجد، أخطر من

ك إلى الله، فلذلك العبادة تشمل كلَّ شيء وتتغلغل في كیان  أن تصوم رمضان، فكلُّ كیانك یجب أن یتحرَّ

الإنسان كلِھّ، و لو أن القضیة تنتھي أن تقبل ھذه الأمانة أو لا تقبل فالقضیة سھلة أما إن لم تقبل و لم 

   سك وتطھِّرھا وتحملھا على طاعة اللهتحمل ھذه الأمانة ولم تؤَُدِّھا كما أراد الله ولم تزَُكِّ نف

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِ ُ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیتَوُبَ �َّ نَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ﴿لِیعَُذِبَّ �َّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً( َّ�73﴾(    

  [سورة الأحزاب]

و مشرك ولكن مصلحتھ متعلِقّة بالمسلمین فتزََیَّى بزیھِّم وفعل أفعالھم وحضر المنافق ھو كافر أ 

   مجالسھم ولكنھ منافق، قال تعالى

    )﴾145﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ فيِ الدَّرْكِ الأْسَْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نَصِیرًا(

  [سورة النساء]

رْ رجُلین على وشك أن یموتا  عطشًا، أحدھما عرف نبع ماء ولم یذھب إلیھ والثاني لم یعرف،  وتصوَّ

   فماتا، فأیُّھما أكثر ندمًا ؟ الذي عرف النبع ولم یذھب إلیھ، ھذا مثل المنافق، لذلك

    )﴾145﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ فيِ الدَّرْكِ الأْسَْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نَصِیرًا(

  [سورة النساء]

   وقال تعالى: 
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ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِ ُ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیتَوُبَ �َّ نَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ﴿لِیعَُذِبَّ �َّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً( َّ�73﴾(    

  [سورة الأحزاب]

م مُكلَّف و أنت مخیر، وأودع ھذه أخطر آیة في حمل الأمانة في كتاب الله  ، أنت إنسان مخلوق أول مكرَّ

الله فیك الشھوات لترقى بھا إلى الله و أودع فیك العقل لتعرف الله و أودع فیك الفطرة لتكشف خطأك و 

أعطاك منھجًا لئلاَّ تخطئ، افِعل ولا تفعل، ھذا ھو المنھج، فأنت مخیَّر وأنت مكلَّفو إذا قلتَ: إن الله 

   ني على ھذا فقد افتریتَ على الله، قال تعالى:أجبر

َ لاَ یَأمُْرُ بِ  ُ أمََرَنَا بِھَا قلُْ إِنَّ �َّ الْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ ﴿وَإذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَیْھَا آبَاءَنَا وَ�َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ( َّ�28﴾(   

  [سورة الأعراف]

 


